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  التّجدید في الدراسات البلاغیة
  رؤیة معاصرة في ضوء المقاربة التّداولیّة

  الصحبي ھدوي .أ
  تونس جامعة قفصة ـ 

  :مقدّمــة 
لقد اخترنا لمقالنا أن ینضوي ضمن محور موصول بالدّراسات البلاغیّة، 

التجدید في الدراسات "ل علیھ من سنوات یمسّ لنبحث في موضوع نشتغ
في ضوء ما اُستجدّ من دراسات لسانیّة وتداولیّة ومعرفیّة إدراكیّة " البلاغیة

احتفى بھا الغرب ولا یزال، فسعینا خلال بحثنا إلى أن نستقرئ تراثنا البلاغي 
ة لنكشف عن مظاھر جدّتھ وإمكانات وصلھ بكلّ مستجدّ في الدّراسات اللسانیّ

الحدیثة والمعاصرة لأننّا أصبحنا نعتقد جازمین أنّھ كلّما كان اطّلاعنا على 
المقاربات الوافدة أعمق كلّما فھمنا تراثنا اللّغوي فھْمًا دقیقا یجعل أخذنا بلغتنا 
لمسایرة كلّ واقع یجدّ بنا وبغیرنا أخذا منتجا یجعلھا رحبة الصّدر كما عرفت 

وافد جدید لا لتنصھر فیھ بل لتصھره وتشتغل بھ على مرّ العصور تستوعب كلّ 
  .أكثر ممّا تنشغل

إنھ بحثٌ في الدّرس البلاغي القدیم و تخصیصا : وخلاصة القول في مقالنا
أو مع عبد » المعنى«علم المعاني و استنطاق ما قیل مع السكاكي وشرّاحھ عن 

المعاني لنعقد حوارا بناءً بین » معنى المعنى«القاھر الجرجاني بخصوص 
البلاغیّة وما ضبط لھا من علائق الاسترسال والتّشارط في موروثنا البلاغي من 
خلال المدوّنة الّتي ذكرنا و بین ما یقال في أھاب المقاربات والمناویل التّداولیة 
المعاصرة ممثّلة في نظریّة الأعمال اللغویّة وما طرح عبرھا من قضایا أبرزھا 

الأعمال اللغویّة غیر «و» الأولیّة«أو » المباشرةالأعمال اللغویّة «ھھنا 
فضلا عمّا یستتبع القولَ في ھذا الموضوع من حدیث موصول بمفاھیم » المباشرة

بلاغیّة لھا في المناویل الغربیّة ما ینسجم مع فھمھا القدیم، رغم غیاب الجھاز 
ف القول الاصطلاحي في تراثنا أحیانا، وذلك شأن مفاھیم تتعلّق معانیھا بظرو

أو مثل ما لاحظناه » المقدار«و» الحال«و»  الموضوع «و» المقام«والتلفّظ مثل 
عند البلاغیین وأقسام عمل القول عند » دلالة اللّفظ«من تطابق بین تفریعات 

أستین وسیرل فضلا عن مفاھیم عامّة ومشاغل خاض فیھا أھل المعاني كقضیّة 
  .»الإنشاء«

. ه حجّة تؤكّد قبول ذاك التّراث لسنّة التّجدیدو كلّ ذلك یحلو لنا أن نعدّ
ھذا الحوار كما أردنا لھ أن یكون منذ نوینا الاشتغال علیھ توّاقا إلى تجدید  لیكون

و مقاییس أقیمت أصلا  ھ نحو الاجتثاث عبر إسقاط معاییركلّ قدیم لا لننحو ب
ممّا قال فیھ للغات غیر لغتنا بل لنسلك بھ سبیل التّأصیل الھادف، و یكفینا 

كما ذھب ) تداولیّة قبل التّداولیة(الغربیون أن عدّ بعضھم نظریّة الإنشاء العربیّة 
الخبر والإنشاء في «في أطروحة بعنوان  (P.Larcher)» بیار لارشي«إلى ذلك 
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وفي بعض المقالات لعلّ أھمّھا مقال  )1980(» علم اللّغة العربي الإسلامي
  .)1998(» قروسطیّة عربیّة وإسلامیّة: داولیّةتداولیّة قبل التّ«: بعنوان

  :اللّغویّـة العلوم ثـاویة خلف مختلف التّداولیّة نظریّة – 1
لقد حفزتنا على الأخذ بھذا الموضوع أمور منھا على وجھ الذّكر اعتقاد 

 العلوم الثّـاویة خلف مختلف أنّ النظریّة مفاده البحوث اللّسانیّـة بعض مازال یسود
تداولیّة، بمعنى أنّ ھذه العلوم  نظریّة(...) یّـة كالنّحو والبلاغة وفقھ اللّغةاللّغو

ویھمّنا منھا على وجھ التّخصیص علم البلاغة تنبي فیما تنبني على أسس وثوابت 
بما  مفھومیّة تداولیّة، وأنّھا بالتّالي قابلة للتّحاور مع النّظریّات التّداولیّة الحدیثة

العلائقي  والنّحو )(Grammaire fonctionnelleي، الوظیف فیھا النّحو
)Grammaire relationnelle( الأحوال ونحو )Grammaire des cas (و الوظیفیّة 
)Fonctionnalisme(  و نظریّات فلسفة اللّغة مثل نظریّة الأعمال اللّغویّة
)Théorie des actes de langage(.  

ممّا أسلفنا ذكره  یس أقلّ أھمیّةل وفضلا عن ذلك، فإنّ ثمّة اعتقادا آخر
مفاده أنّ التّداولیّة باعتبارھا إطارا معرفیّا جدیدا فرضھ على دارسي المعنى 

من  أخذت على عاتقھا أن تجیب عن كلّ التّساؤلات الجدیدة قد، تطوّر علم الدّلالة
ز بالضّبط حین نتكلّم ؟ وماذا ننج نقول من یتكلّم؟ وإلى من یتكّلم؟ وماذا: قبیل

 قول شيء ونرید وما ھو مصدر الإبھام والإیضاح ؟ وكیف نتكلم بشيء بأقوالنا ؟
  .آخر؟ الخ

كلّ المعطیات اللّغویّة المتعلّقة بالتّلفّظ، ولذلك ارتبطت  كما تعھّـدت بدراسة
ولیدة  بالمضامین والدّلالات صاغوھا نحتھا التّداولیّون والنتائج الّتي الّتي المفاھیم

  .سیاقات لا محدودةالاستعمال في 
الھامّة  الأسئلة عن تلك مقنعة وجدیّة التّفكیر في إجابة ومن ثمّ، فمجرّد 

 والإشكالیات الجوھریّة یستدعي استحضار مقاصد المتخاطبین وأعمالھم اللّغویة
 وللحسم. وظیفیّـا استعمالا غائیّا تلفّظھم أي البعد التّداولي لاستعمال اللّغة وسیاقات

لعلّ أھمّھا في مقاربة الأعمال  كالیات تسلّح التّداولیّون بمفاھیم أساسیّةفي ھذه الإش
والإنجازي أو ) contexte(والسّیاق ) acte(اللّغویة مفاھیم الفعل أو العمل 

  ).performatif( الإنشائي
زد على ذلك أن الكثیر من المحدثین ولا سیما في بلاد الغرب یعدّون 

الكلاسیكیّة تشتغل بأدواتھا وعلى میدانھا على أنّ ھذا التّداولیّة بدیلا للبلاغة 
التّصور موصول بتصوّر أشمل یربط البلاغة بالنّحو ویجعلھا جزءا من مباحثھ 

  .)1(ویقرّ بدور بلاغيّ مّا للنّحو كما نلتمس عند فان دایك وغیره
  :عناصر المقام ضوابط لدراسة المعاني في البلاغة والتّداولیّة – 2

عمال اللّغة من منظور تداوليّ غائیاّ نفعیّا بمعنى أنّ كلّ عمل اعتبر است
قوليّ ینجز لتحقیق غایة ما أو ھدف مضبوط أو لإشباع حاجة معیّنة أو تحصیل 
فائدة، ولذلك تستعمل اللّغة لنفس الأغراض والمقاصد والمآرب في سیاقات 
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ھي الأخرى  لعربیّةمتباینة، و شأن ھذا التّصوّر اعتنت البلاغة ا مختلفة ومقامات
إذ تستوعب بعض المصطلحات البلاغیّة دلالات تداولیّة  تداولیّا بما یعدّ الیوم

بمستعملي اللّغة  –شأنھا شأن التداولیّة  - تختبئ وراء معانیھا الظّاھرة فقد حفلت 
أنّ العرب لم یھتمّوا البتّة بمسألة  أن نعتبر –حینئذ -لھا، فلا یمكن وسیاقات استعما

البیان «  ظ وھیآت القول والسّماع أو القراءة، ولأدلّ على ذلك ما نقف علیھ فيالتلفّ
من مصطلحات متقاربة من جھة ما تدلّ علیھ من معان متعلّقة بظروف » والتّبیین

  »…  المقدار «و »   الحال «  و»  الموضوع «و  »  المقام  « :مثل  القول والتلفّظ
ت علاقة المقال بالظّرف التلفّظي أھمّ ما تدلّ علیھ ھذه المصطلحا ولعلّ

ومدار الأمر على إفھام كلّ   «:الّذي یتنزّل فیھ ومن أمثلة ما قالھ الجاحظ في ذلك 
إذا لم  «: قولھ  وكذلك )2(»بمقدار طاقتھم والحمل علیھم على أقدار منازلھم قوم
 قھالقول لم یبلغ القائل في منط المستمع أحرص على الاستماع من القائل على یكن

  )3( » النقصان الدّاخل على قولھ بقدر الخلّة بالاستماع منھ وكان
 یستحضر الكلام لأنّ المتكلّم صنع عنصر أساسيّ في - إذن  - فالمتلقّّي 

لحظة التلفّـظ أو آجلا  یتلقّّى خطابھ إن عاجلا وجوبا، بصورة أو بأخرى، مخاطبا
 ات اللّسانیّة الحدیثة الّتي عدلتالأمر ممّا حفلت بھ بعض النّظریّ وھذا، التلفّـظ إثر

إلى فضاءات (... ) بالدّلالات والمعاني عن اللّسان وما یكتنف من ألفاظ وتراكیب
لسانیّة وتضع في المقام الأوّل علاقات  بوضعیّات وأحكام خارج أرحب تتّصل

لمثلّثـات  فالتّخاطب خاضع لفظیّا، عنصرا من عناصر عملیّة التلفّظ المتخاطبین
  ) 4( .لسانیّة  لوجیّةسیمیو

یقتضي متلفّظا ومتلفّظا إلیھ كما  –إمیل بنفنیست مثلا  حسب - تلفّـظ وكلّ
مقام التلفّظ  تكوّن من العناصر وھذه المجموعة. یتكلّم فیھما  یقتضي زمانا ومكانا

)situation d' énonciation(التلفّظ عملیّة الملفوظ فھو نتاج ، أمّا ...   
لفك طلاسم الخطاب  القول في استدعاء المتخاطبین وغیر بعید عن ھذا

 نظریّة«ھوّ ما یسمّیھ  عملیّة التّواصل النّاجح إلى أن ضابط )5(دیك  یذھب سیمون
أي ما یعرفھ كلّ من المتخاطبین عن معلومات ) theory of the other(» الآخر

  . الآخر حین عملیّة التّواصل 
 الرّابطة تتجاوز –وجیھ الخطاب ولأھمیتھا في ت - المتخاطبین فعلاقة

كلّ  یعتقده من خلال ما اعتقادیّة إلى علاقة ذھنیّة في الزّمان والمكان الفیزیائیّة
  .في الخطاب عن معلومات الآخر طرف

ووضعیّات القول لا تقلّ أھمیّة عن الملفوظات  وعموما فإنّ مقامات التلـفّظ
في صیغھا  وتتحّكم بل لعلّھا تحكمھا، ذاتھا في تبیّن الدّلالات واستصفاء المعاني

 القولي الأخرى، ولذلك أو الكتابة أو ضروب الإنتاج وھیئاتھا النھائیّة عند النّطق
 لا یخفى علیك أن مقامات الكلام  «إذ » لكلّ مقام مقالا«حدّد البلاغیّون العرب 

ومقام ، التعزیة ممقا یباین ومقام التھنئة، مقام الشّكایة فمقام التّـشكّر یباین، متفاوتة
الجدّ في جمیع  یباین مقام التّرھیب، ومقام التّرغیب ومقام، الذمّ یباین مقام المدح
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وكذا مقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناء على ، ذلك یباین مقام الھزل
… على الإنكار البناء یغایر مقام على السّؤال البناء الإنكار، ومقام أو الاستخبار
 مقتضى غیر ولكلّ، الكلام مع الغبيّ م الكلام مع الذّكيّ یغایر مقاموكذا مقا

    )6(» مقتضى الآخر
مطابقتھ لمقتضى الحال مع  «بلاغة الكلام في  ذات السیّاق، عدّت وفي

، وارتبط ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقتھ للاعتبار )7(»  صاحتھ
  .المناسب، وانحطاطھ بعدم مطابقتھ لھ 

الإخفاقات  البلاغیّة لضروب الكلام على نظریّة بھذه المفاضلة فإذا انفتحنا
)théorie des échecs( و حسن القبول لاستبدال وجدنا وجھا الأوستینیة 

 المعیار والذوق بمفھومي لأنھما لا یخلوان من شوائب وفساده انحطاط الكلام
في  ة المقام شرطا رئیسیّاالحال ومراعا مطابقة مقتضى لتكون و الإخفاق النّجاعة
  .عمل القول نجاعة

  :تنمیط المعاني في الدّرس البلاغي تنمیط تداوليّ إلى حدّ بعید – 3
تلتقي وأحدث  یكن من أمر، فالنّصوص البلاغیّة العربیّة القدیمة ومھما

لتحقیق التّواصل  ثابتة أو السیاق قیمة المقام في اعتبار مراعاة البحوث اللّسانیّة
من قبل  ومدى إدراكھا وإجلاء وقع رسالة المخاطب المتخاطبین لأفرادبین ا

إذ یتعیّن علینا اعتبار السّیاق من خصائص الخطاب والتّواصل كما أنّ ، متقبّلھا
تلتقي  كما. )8(»   بتغیّـر السّیاق یتغیّر دوما الطبیّعیة عالم الخطاب في اللّغة«

 المعنى«مثلا عن  (Searle)سیرل یتحدّث  فبینما .وإیّاھا في تصنیف المعاني
و » المعنى النّحوي«یقول البلاغیّون العرب بـ» المعنى السّیاقي«و» الحرفي

  .»المقامي«أو » المعنى البلاغي«
المعنى الحرفيّ لكلّ  إدراك قد طرح فكرة التّساؤل عن إمكانیّة سیرلوكان 

 كون عنده الفكرةھذه  السّیاقات كیفما كانت ودعّم الجملة في استقلال عن بعض
سیاق « معنى غیر منجز أو ھو في الحرفيّ لجملة ما لا یجد تطبیقھ، فھو المعنى
إلاّ أنّ الجرجاني قد فرّق قبلھ بین المعنى النحويّ ، »سیاق منعدم« أو في» الصّفر

معاني النّحو  النّظم توخّي «من خلال اعتباره  -ضمنیّا وإن -والمعنى المقاميّ 
فمعاني النّحو كامنة  .)9(»  حسب الأغراض الّتي یصاغ لھا الكلام فیما بین الكلم

القول  تتّصل بمقام في اللّفظ مفرغا من مؤثّــرات السّیاق الاستعمالي، والأغراض
  . أي معاني المقام وتفصح عن معانیھ

تنبني علاقة اللّغة  بالمقامات والأحوال وبناء على علاقة الاستعمال اللّغوي    
 تتجاوز كونھا أداة تخاطب وتفاھم وتواصل أو وسیلة لذلك فحسب، بالعالم إذ

ثمّ ھي  الإنساني في العالم وتغییر السّلوك وسیلتنا للتأثیر لتكون في ذات الوقت
  . )10(» ننجز فیھ أعمالا لا تنجز إلاّ في اللّغة و باللّغة میدان«
لسانییّن  ماءمن عل مع جملة  أستین بجلاء عند وھو موقف من اللّغة تجسّد    

 »سابیر«و »بواس« أنتربلوجیین فضّل متابعة التّفكیر اللّساني في زمرتھم مثل
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إلاّ . أستینعند  )acte(العمل  مفھوم یرتبط الموقف من اللّغة وبھذا... »وورف«و
أنّ ھذا المفھوم لم یغفلھ البلاغیون فقد تحدّثوا فیھ حدیثا مستفیضا، بل وذھبوا في 

  .میط والتّصنیفذلك إلى حدّ التّن
  :مفھوما الإنشاء والعمل اللّغوي بین التّأصیل البلاغي والتّجدید التّداولي - 4

أنشأتھ أي ابتكرتھ من غیر أن «الابتكار  أنّ الإنشاء یفید السبكي ویلاحظ
ابتداء  ، فالإنشاء ما یحصل مدلولھ بالكلام، ینشئھ صاحبھ)11(» یكون في الخارج

فلا یحتمل لذلك الصدق ولا  یطابقھا أو یخالفھا ارجیةلھ حقیقة خ أن تكون دون
ھو إحداث للمعنى المستفاد من تركیبھ في سیاق معیّن، وھو  إنشاء الكذب فكلّ

 . مفھوم غیر مفرغ من معنى الإنجاز عند أستین
خلال  العربیّة الإسلامیّة وأھمیّتھا الدّراسات ومن جدید، تنكشف قیمة
عرّضھا لمفھومي الفعل والإنشاء وتتّضح ھذه الدّرس البلاغي تخصیصا في ت

للعمل  أستینولعلّ تصنیفیّة  الأعمال اللّغویة القیمة وھذه الأھمیّة في ضوء نظریّة
  :القولي مثال لذلك إذ یقترح أن ینظر إلیھ من ثلاثة وجوه

   .یختص بمخارج الحروف المادیة :العمل الصوتي  -
  .  یتعلق بمقاصد العبارة: العمل الصیغي -
  .یھتم بمقاصد المتكلم الخارجة عن العبارة والمفھومة من السیاق : العمل البلغي -

. ابن ھشام للكلام ینسحب على ما نستجلیھ من تعریف التّصنیف ولعلّ ھذا
ھو  أحدھا الحدث الذي: فإنّھ یطلق على ثلاثة أمور  في اللّغة وأمّا معناه  «یقول 
ممّا  في النّفس ما والثّاني. الأفعال ى عمل عملالمعن وإذا استعمل بھذا. التّكلیم
ما تحصل بھ  والثّالث .ذلك الذّي تخیّلتھ كلاما فسميّ... المفید  باللّفظ عنھ یعبّر

  .)12(»  ...أو ما نطق بھ لسان الحال لفظا أو خطّا أو إشارة الفائدة، سواء كان
  .حدث التّكلیم -  
  ).نفسي(ما یعبّر عنھ  -  
  .الفائدةما تحصل بھ  -  

  :إلى ثلاثة فروع  أستین عند ینقسم العمل الّلغوي و لعلّھ على ذات الوجھ
  acte locutoire :  قولـي عمــل  -
  acte illocutoire : عمل مقصود بالقول  -
 acte perlocutoire:  عمل تأثیري بالقول  -

إلى  وممّا ینبغي الإشارة إلیھ أنّ التّجدید الموصول بھذه المفاھیم إذا اتّكأ    
تصوّر شجاع یحفر في أعماق الماضي ویقارن بینھ وبین مستحدث ینقده بجرأة، 
فینبثق عنھ تصوّر آخر وبالتّالي تتعدّد وجھات النّظر فإذا تفاعلت وأثر بعضھا في 
بعض فأثمر وطوّر، ومن المحدثین من توقّف عند المقارنة بین ما توصّلت إلیھ 

ره العلماء العرب من قبل، فاستنتج منتقدا التّداولیّة المعاصرة وما كان قد قرّ
أنّ الفعل الكلامي یشعّب إلى أربع شعب أساسیّة، لا إلى «التّقسیم الأستیني السّابق 

فعل القول، والفعل : ثلاث كما فعل أستین وتلمیذه سیرل، وأنّ تلك الشّعب ھي
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القول من ورغم ما في ھذا . )13(» المتضمّن في القول، والفعل المستدعى بالقول
مآخذ، فإنّھ یعدّ عندنا حجّة على ضرورة التّحلي بروح نقدیّة في قراءة الوافد حتّى 
تكون مراجعة المفاھیم البلاغیّة القدیمة في ضوئھ موضوعیّة إجرائیّة تتّفق 

  . ونوامیس سنّة التّجدید
 عادات بالضّرورة تنتج التّواصل وفي شأن موازٍ، تبین أستین أنّ عملیّة

 أو تفاھم ما لم تتأكّد اتّصال بالإمكان البتّة، أن یكون ا وعوائد وأنّھ لیسوأعراف
التواطئ أو التّواضع الّتي یتأسّس علیھا  فتكون الاتّفاقات وأنماط العوائد وتترسّخ

والإعجاز في الفكر الإسلامي إلى أثر  قبلھ علماء البلاغة  وقد تفطّن. التّواصل
القاضي عبد  فقد اعتبر .أمرا أساسیّا واعتبار ذلك المواضعة الاتّفاق في التّواصل

 في فصل لھ من كتابھ الإعجاز المواضعة شرطا أساسیّا في الدّلالة إذ الجبّار
وإن كان لا بدّ في المواضعة ، في الكلام كونھ دلیلا من حقّ المواضعة أن تؤثّر «

صحّة الاستدلال بھ  فإذا اجتمعا فلا بدّ من، من اعتبار حال المتكلّم في كونھ دلالة
بوجودھا یصیر لھ معنى  لأنّ) في الكلام(على المراد، وإنّما شرطنا المواضعة 

  . )14(» ... المھمل الكلام وفي حكم الأفعال، وسائر وإلاّ كان في حكم الحركات
فإنّ ، والإعجاز القرآني البلاغة إلى علماء بالنّسبة وكما ھو ضروريّ
یناقشھ ستراوسن ولا یقبل بھ منفصلا في إدراك  التّواضع و الاتّـفاق الّذي

لتطویر مجال التّفكیر الإنسانيّ عن  أستین في نظریّة أساسيّ المعاني، شرط
 بین المعنى المحسوس و الإدراك الحسيّ وإنّما طریق أعمال اللّغة بإلغاء المسافة

و تخصیص فإنّ أثر النیّة ھ «تلغي ھذه المسافة إذا توفّر القصد والنیّة والغرض
 فإنّ وعلیھ. )15(»   في المحتملات تدخل إنّما فھي العمومیّات أو تقیید المطلقات

ذواتنا ومقاصدنا إلى الاتصال بالعالم الخارجي من  بھ تخرج النّیة عمل نفسيّ
  .)16( أعمال اللّغة خلال

قبل أن  أنّ البلاغیین العرب قد مارسوا المنھج التداوليّ یعني كلّ ھذا
منھجا ونظریّة، رؤیة واتجاھا في تحلیل المعنى وتقصّیھ في  ثایستوي حدی

 .)17(مثلا  بأصنافھا كما یؤكّد ذلك سویرتي اللّغویة ودراسة الدّلالات الإنجازات
المتفرعة »  الدّلالات التضمینیّة والالتزامیّة «قد درسوا  كان اللّغویّون العرب فإذا

دلالات «ین المحدثین قد بحثوا في فإنّ التداولی» دلالة المطابقة«عندھم عن 
الدلالة  « عن المتفرّعة عندھم»  والضمنیّة «) présupposés(» الاقتضاء

 البلاغیّة اللّغوییّن العرب قد أغفلوا الدّلالات وإن كان بعض )posés(» المطروحة
  .ولم یلامسوھا إلاّ اللّمم

مجالاتھا وصلا  بمختلف العربیّة القدیمة اللّغویّة كلّ ما تقدم یلتمس للنظریّة
 یطرح عندنا طریفا بأحدث ما توصّلت إلیھ المقاربة التّداولیّة الیوم، وھو ما

استغلال المقاربة التّداولیّة في التّجدید البلاغي بعد أن تأكّدت  حول تساؤلا
ملامحھا في التّفكیر البلاغي العربي القدیم حیث بدت شاغلھا متقاربة إن لم نقل 

حدّ التّطابق أحیانا على اختلاف المرجعیات والأصول النّظریّة، إنّھا منسجمة 
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وھو ما یدعونا . ورغم امتدادات النّظریّة لھذه المقاربة في الفكر الغربي الحدیث
ونعتمدھا منوالا لتجدید " الأعمال اللّغویّة"إلى مزید التّخصیص لنقف عند نظریّة 

لمعاني البلاغیّة في المقامات المعیّنة البلاغة من خلال إعادة النّظر في نظم تولید ا
عبر مسترسلھا بدءا بالمعنى النّحوي الموصول باللّفظ وصولا إلى المعنى الحاف 

  .أو معنى المعنى كما یصطلح علیھ الجرجاني
ویكفینا من محاولات التّجدید في مفھوم الإنشاء تركیز مفھوم للّغة لا تكون 

مجرّد أداة للتّواصل كما تتصوّرھا المدارس بھ في ضوء نظریّة الأعمال اللّغویة 
الوظیفیّة، أو رموزا للتّعبیر عن الفكر كما تتصوّرھا التّولیدیة التّحویلیّة، وإنّما ھي 

  .)18(أداة لتغییر العالم وصنع أحداثھ والتّاثیر فیھ 
  : المعاني الثّـواني مبحث بلاغي تداولي -5

  :معانيتتفرّع الأقوال المنجزة عن صنفین من ال  
حقیقة في اللفظ والتّركیب، وھي المعاني الحرفیّة أو ھي معاني  :معان أصلیــّـة  -

  ). المجرّدة(النّحو 
وھي معان حافّة تخرج إلیھا التّراكیب والصّیغ حسب  :معان غیر أصلیّة  -

خروجا عن المعنى « مقتضیات الأحوال وملابسات المقام، ومن ثمّ عدّت
  . »الحقیقي

الدّرس اللّغوي العربي في النّحو والبلاغة ثنائیّة تصنیفیّة تستوعب  وقد رافقت
أنماط المعاني، یتلازم طرفاھا ویستدعي كلاھما الآخر في استصفاء المعنى 

وألصقت » معان أُوَل« فعرفت معان بأنّھا. وتحدید مواضعھ من اللّغة والكلام
القة أي مستوى الصّرف دائما بالألفاظ والتّركیب ومستویاتھا النّحویّة المتع
معان «ونعتت أخرى بأنّھا . تصریفا واشتقاقا ومستوى المعجم ومستوى الإعراب

. وألحقت بصنوف المقامات المعیّنة وما یحفّ بالكلام من ظروف وأوضاع» ثوان
  . )19(ولذلك عدّت سیاقیّة مقامیّة أو بلاغیّة أو ھي كما یسمّیھا المحدّثون تداولیّة 

اني على اختلاف تسمیاتھا خلال مصنّفات علوم الّلغة العربیّة والمعاني الثو
كلّھا دلالة زائدة على الألفاظ من المفرد والمركّب إنّما ھي « قدیمھا وحدیثھا

وھیئات في الألفاظ كل  ھیئات وأحوال الواقعات جعلت للدّلالة علیھا أحوال
قرائن الأحوال فھي معان تفھم من المقامات و. )20(» بحسب ما یقتضیھ مقامھ

المعاني الأوّل ھي مدلولات التّراكیب «وتمیّز بأضدادھا من المعاني الأول، فـ
والألفاظ الّتي تسمّى في علم النّحو أصل المعنى، والمعاني الثّواني الأغراض الّتي 

  .)21(»یساق لھا الكلام
معنى أصل ال( ولا یخفى أنّ ثمّة ترابطا دائما وتلازما قارّا بین شقي المعنى 

تأدیة ما دقّ صنعھ من المعاني المقامیّة یقتضي علما بما «إذ أنّ ) والمعنى التبعي 
اتّحد منھا في الوضع، ومعرفة بأصولھا وأصولھا لاتعدو أن تكون أصول النّحو 

، ولعلّ القول بھذا التّرابط والأخذ بھ مبدأ في تصنیف )22(وأحكامھ وضوابطھ 
من تمییز بین المعنى ومعنى  )23(لیھ الجرجانيالمعاني لا یتعارض مع ما ذھب إ
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. بقدر ما یثبّت تصنیفا للمعاني مثّـل تصوّرا عامّا عند النّحاة والبلاغیین )24(المعنى
  :ولنا أن نمثل لھذا التصوّر بما یلي في تصنیف المعاني إلى

  أصلیّة حرفیّة أو معان أول ھي المعنى ذاتھ أو ھي معاني النّحو المجرّدة -
باصطلاح الجرجاني أو ھي " معنى المعنى"غیر أصلیّة حافّة أو ثوانٍ ھي و -

معان مقامیّة بلاغیّة تداولیّة، وھي إجمالا حصیلة تفاعل تلك المعاني الأول مع 
  . عناصر المقام

فإذا الضّرب الأوّل ینبني على مستویات نحویّة ھي مستویات صوتیّة     
ع أطراف الخطاب وزمانھ ومكانھ وصرفیّة ومعجمیّة وإعرابیّة، تتفاعل م

في مقام " أجئتني: "وأغراضھ لتنجز معان في مقامات معیّنة، فأن تقول مستفھما
إثبات (یكون فیھ المخاطب بین یدیك قد جاءك، فأنت تنجز معنى ثانیا ھو التّقریر 

، وھو ما یوسم في نظریّة الأعمال اللّغویّة بالعمل اللّغوي غیر المباشر في )مجيء
یعدّ الاستفھام، حسب أصحاب ھذه النّظریّة الّتي نعدّھا آلیّة تجدید بلاغيّ  حین

لا تمتثل : "وكذا الأمر بالنّسبة إلى قول القائل ناھیا. فاعلة، عملا لغویّا مباشرا
في مقام یكون فیھ المخاطب ممّن لا یمتثل أمره أو لا یكترث بھ، فالنّھي " أمري

عنى الأوّل بالاصطلاح البلاغي العربي القدیم، ھھنا عمل لغويّ مباشر یقابل الم
بینما المعنى المنجز في المقام فلا یعدو التھدید عملا لغویّا غیر مباشر 

  .بالاصطلاح التّداولي لنظریّة الأعمال اللّغویّة
وبناء على ذلك، تكون المعاني الأول في الإنجاز معاني معدولا عنھا 

ني المنجزة أي المقصودة بالقول في المقامات وتستحیل المعاني الثّواني ھي المعا
الخروج عن مقتضى «ویؤكّد ھذا التصوّر حدیث البلاغیّین بشأن . المعیّنة
للاستدلال على ھذه  )25(وتعدّ الأمثلة التّي أوردھا السكّاكي في مفتاحھ . »الظّاھر

  :الظّاھرة الإنشائیّة البلاغیّة من الأدلّة المثبتة لھذا المذھب شأن 
، فیكون التّمنّي ھو المعنى "لیتك تحدّثني: "ولك تخاطب من ھمّك ھمّھق -

حصولھ أي العمل اللّغوي المباشر، بینما ینجز معنى السّؤال عملا لغویّا الممتنع 
 .غیر مباشر

، "ھل لي من شفیع"قول القائل في مقام لا یسع إمكان التصدیق بوجود الشّفیع   -
مباشرا یُمتنع حصولھ في المقام، بینما ینجز بحیث یكون الاستفھام عملا لغویّا 

 .التّمني عملا لغویّا غیر مباشر
، فیكون الاستخبار عن فعل "أتفعل ھذا ؟"قولك تخاطب من تراه یؤذي الأب   -

الأذى عملا لغویّا مباشرا أي معنى ممتنع من الحصول في المقام، بینما یُنجز 
 .غویّا غیر مباشرإنكار إیذاء الابن أباه معنى ثانیا أي عملا ل

وقس على ذلك بقیّة الأمثلة الّتي أوردھا السّكاكي في مفتاحھ كما بیّنا أعلاه 
لتتبیّن أنّ الأعمال اللّغویّة المباشرة تتطابق وتلك المعاني الأول الممتنع حصولھا 
في المقامات المعیّنة عند البلاغیین، بینما تتطابق الأعمال اللّغویّة غیر المباشرة 

المعاني الثّواني المنجزة المطابقة لمقتضیات الأحوال أي لما أصبح یعرف وتلك 
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في المقاربات التّداولیّة بوضعیات التّلفظ احتفاء بأطراف التّخاطب وأطره وكلّ ما 
، ولذلك عوّلنا Extralinguistiqueیؤثّر في عملیّة التّلفظ من عوامل خارج لغویّة 

مل قول بحسب قرینة الحال الّتي تعلّق بھا على تلك الأمثلة فثبت عندنا لكلّ ع
معنى ممتنع حصولھ یقابلھ معنى حاصل أو منجز، وأنّ المتكلّم قد یعدل بالصّیغ 
المنجزة عمّا وضعت لھ في اللّغة من دلالات أصلیّة إلى معان حافّة یعوز فھمھا 

بعلاقة أو تأوّلھا عناصر المقام أي كلّ ما یحفّ بعملیّة التلفّظ سواء ما یتّصل 
المتكلّم بالسّامع أو بمقاصد المتكلّم أو بعناصر أخرى تتعلّق بملابسات المقام الّتي 

  . )26(تجمع أمورا تساعد على تبیّن المعنى إن بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
إنّ ھذه الأمثلة وغیرھا تبرّر عنایة البلاغیین بمسألة المقام وتعلّق المعنى 

، وتصوّرھم أنّ الصّیغ الموضوعة لإنشاء »مقام مقال لكلّ«بھ، وتعلّل اعتبارھم 
معان مخصوصة على وجھ الحقیقة قد تخرج عن مقتضى الظّاھر لتنجز معاني 

ولذلك اتّصلت المعاني الأوّل بالصّیغ والتّراكیب . ثواني مطابقة لمقتضى الحال
ك بھا وعدّت مجرّدة سابقة في أذھان أھل اللّغة بالمواضعة والعرف قبل أن تتحرّ

. الألسن استعمالا لتستحیل معاني مقامیّة منمّطة حسب أنماط المقامات المعیّنة 
وھذا ھو الحكم العام في دلالة التّركیب الإنشائي الواحد على المعاني «

وھذا المبدأ یحیلنا إلى جملة المعاني المجازیّة المتولّدة عن . )27(»...المختلفة
ویجعلنا نقرّ في الآن نفسھ قدرة . یغة واحدةالمقامات المتباینة ممّا ینجز بص

البلاغة العربیّة ومسألة المعاني تخصیصا على التّجدّد في ضوء مستحدثات علوم 
اللّغة، ویكفي لذلك دلیلا ما بیّنا من تطابق یكاد یكون تامّا بین تنمیط المعاني في 

اكي في المفتاح، النّظریّة البلاغة العربیّة القدیمة من خلال ما لاحظنا مع السّك
  . وبین تنمیط الأعمال اللّغویّة في نظریّة سیرل مثلا

أو ما أصبح " المعاني الثّواني"البحث في ما یسمّى بـ« وفي الجملة، فإنّ 
من المباحث الّتي أشكلت " أعمالا مشتقّة"أو " أعمالا لغویّة غیر مباشرة"یسمّى 

صبحت من أھمّ شواغل على علماء المعاني في تراثنا البلاغي العربي وأ
، وھو ما یعني أنّ التّجدید البلاغي یمكن أن ینطلق من مثل )28(»التّداولیین حدیثا

ھذه المناویل الحدیثة سواء لیكشف اختلافھا عن تصوّرات البلاغیین في المعنى 
أو لیقف على نقاط التقاء تجمع بین القدیم والحدیث، و مع ھذا وذاك یمكن تجاوز 

لبلاغیین ممّا شغل التّداولیین بالدّرس لأنّ اختلاف المناھج ما أشكل على ا
وطرائق الطّرح لا بدّ أن تبین عمّا یمكن أن یتطلّب المراجعة وإعادة النّظر أو 
یستوجب التّزكیة والتّأكید خلال التّراث البلاغي في تعاملھ مع قضیّة المعنى على 

  . سبیل المثال
العربیّة القدیمة إلى الاستعمال الحرفي  من الحقیقة والمجاز في البلاغة - 5

  :والاستعمال غیر الحرفي في نظریّة المناسبة التّداولیّة
  : اُصطُلِح في البلاغة العربیّة على نوعیْن من المجاز  
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ھو اللّفظ المستعمل في غیر معناه الحقیقي، أي في غیر ما وضع  مجاز لغوي  -
یقيّ، وعلاقة بین المعنیین إمّا أن لھ أصلا مع قرینة تمنع من ورود المعنى الحق

تكون المشابھة فیكون المجاز استعارة، وإمّا أن تكون غیر المشابھة كالسببیّة أو 
 .فیكون المجاز مرسلا(...) المحلیّة أو الزّمانیّة 

ھو في إسناد الفعل أو ما قام مقامھ من مشتقّات إلى غیر فاعلھ مجاز عقلي   -
 .الحقیقي، أي إسنادا مجازیّا

وتبقى ھذه المعطیات حسب اعتقاد الكثیر من الدّارسین المحدثین مجالا 
للبحث اللّغوي الّذي یَغْنَى ویتطوّر نطبّق عندما نطبّق علیھ معارفنا العصریّة، من 

إلى البلاغة العربیّة  –أو المتعسّفة  –غیر التفات إلى النّظریات الضیّقة 
  .)29(القدیمة

عدّ آن روبول وجاك موشلار صحبا  تّداولیّة فقدأمّا بخصوص زاویة النّظر ال
التمییز بین الاستعمال الحرفي  )30("التّداولیّة الیوم؛ علم تواصل جدید"مؤلَّف 

والاستعمال غیر الحرفي تقلیدا بلاغیّا قدیما، فإذا أراد المتكلّم أن یبلّغ مخاطَبھ 
ن یبلّغھ ذات الواقع أو بواقع معیّن استعمل اللّغة استعمالا حرفیّا، وإذا رغب في أ

أن یعبّر لھ عن موقف ما ولم یرد كلامھ على جھة الحقیقة استعملھا استعمالا غیر 
حرفيّ ھو في النّھایة استعمال استعاريّ كثیرا ما یرتبط بموقف ساخر، علما وأنّ 

  . السّخریّة والاستعارة من بین الوجوه البلاغیّة المعروفة
جوه للتّمییز بین الاستعمال الحرفي ویعدّد روبول وموشلار خمسة و

والاستعمال غیر الحرفي، لعلّ أھمّھا أنّنا نمیّز ضمن الاستعمال غیر الحرفي 
الوجوه البیانیّة مثل الاستعارة أو الكنایة، : قسمین كبیرین من الوجوه البلاغیّة

وصور التّفكیر مثل السّخریة، فضلا عن وجود حدّ واضح بین الاستعمال الحرفي 
  .)31(لاستعمال غیر الحرفيوا

ویشیر المؤلّفان إلى طرافة المقاربة الّتي تستھدف بھا سپربر وولسن 
صاحبا نظریّة المناسبة التّمییز بین الاستعمال الحرفي والاستعمال غیر الحرفي، 
وذلك لوجوه منھا أنّ الاستعمالین لا یتحدّدان في المطلق بل قیاسا على الفكرة الّتي 

فبحسب درجة المشابھة بین الفكرة والقول یقترب القول . في تبلیغھایرغب القائل 
من الاستعمال الحرفي للّغة أو یبعد عنھ، بمعنى أنّ الاحتكام ھھنا یكون للمقاصد 

ومن ثمّ فالعود إلى ما قیل في . والأغراض التّي عدّھا بلاغیونا ھي المعنى ذاتھ
ناسبة ذات المنحى التّداولي المسألة عبر زاویة نظر مستحدثة ھي نظریّة الم

یعدّ حسب اعتقادنا سبیلا لمقاربة بلاغیّة  )pragmatique cognitive(العرفاني 
متجدّدة قادرة على مسایرة المتغیّرات المعرفیّة الّتي تستھدف علوم اللّغة دونما 

مانع انزلاقات منھجیّة قد تؤدّي إلى الاتّباع حدّ الانسلاخ أو التّفریط حدّ التّكریر ال
  .وفي ھذا وذاك ھنات. لكلّ جدید

ومن أبرز ما یمكن تسجیلھ في نظریّة المناسبة أنّ صاحبیھا وھما   
یعتبران الاستعارة أھمّ وجوه الاستعمال غیر الحرفي،  )32(یقتفیان أثر دومارسیھ
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لا ینفرد بھا ضرب مخصوص من ضروب الخطاب ولا تفرد لمناسبة معیّنة، 
ومي للّغة، ولذلك وجبت مراجعة تلك الفرضیّة القائلة إنّ فھي تغزو استعمالنا الی

الاستعارة بصفة خاصّة والوجوه البیانیّة عامّة ھي زخرف ینضاف إلى الاستعمال 
، ولا )33(الحرفي دون أن یقدّم مساھمة معرفیّة، فرضیّة قابلة للنّقاش إلى حدّ كبیر 

ا دخل منھا في اللّغة الیومیّة تخفى على أحد أھمیّة الاستعارات الّتي لا تقف عند م
بل تتجاوز إلى استعارات جدیدة توضع كلّ یوم وتعسر محاكاتھا باللّفظ، حتّى أنّنا 

وكلّ ذلك دلیل عندنا إلى . )34(» الاستعارات الّتي نحیى بھا«نجد من كتب عن 
ضرورة النّزول بالدّرس البلاغي إلى لغة الحیاة الیومیّة حتّى یستوعب استعمالات 

ملتھا ظروف الحیاة المعاصرة على مستعملي العربیّة فلا تظلّ البلاغة حینئذ أ
وھذه لعمري خطوة تبقى رھن إرادة . قصرا على ما دوّن في كتب الأقدمین

التّجدید والحال أنّ التّجدد حسب رأینا متأصّل في أھاب العربیّة، و یكفي للتّدلیل 
  .زمان بعینھ ولا ھو كائن ولن یكون كذلكعلى ذلك أنّھا لغة التّنزیل الّذي ما كان ل

  
  :ـةخاتمـ

لقد سعینا خلال مقالتنا ھذه إلى المحاجة ما استطعنا على ضرورة الالتفات 
إلى تراثنا البلاغي من أجل أن تھبّ علیھ دوما ریاح التّجدید لا ریح عقیم؛ ریاح 

اك الموروث لواقح تفیده من كلّ مستحدث فیھ من الجدّة والطّرافة ما بھ یساوق ذ
الغنيّ الزّاخر بالرّؤى والتّصورات التّداولیّة رغم غیاب الجھاز الاصطلاحي 
النّاجز، لكنّنا في الآن نفسھ نحبّ أن ننبّھ إلى نفس ما نبّھ إلیھ المبخوت من أنّ 
وصف الأعمال اللّغویّة في العربیّة یمكن أن یفید أیّما إفادة من المقترحات 

، وھو ما یجعلنا نستخلص أنّ ھذه المقترحات البلاغیّة ھي )35(البلاغیّة القدیمة 
بدورھا یمكن أن تفید من نظریّة الأعمال اللّغویّة كما أطلعنا علیھا أستین وسیرل 

  .وغیرھما
ویحضرنا ھھنا توجّھان رئیسیان في مقاربة أعمال القول والبحث في 

لام وسائر تحصیل المعاني ورصد المقاصد والأغراض خلال مختلف صنوف الك
ضروب الخطاب، أوّلھما یلتفت التفاتة غیر مشروطة دون قیود إلى مناویل 
التّداولیین في الغرب وعیبھ كما یؤكّد ذلك المبخوت كونھ لا یستطیع، البتّة، أن 
یتخطّى مرحلة التّقریب بین المفاھیم المستحدثة وخصائص النّظام المقترح 

اذج الموجودة الأساس البنیوي لتشكّل وصفھ، ویعزو ذلك إلى عدم مراعاة النّم
نظام الأعمال اللّغویّة ولذا عجز عن تقدیم نظریّة كلیّة تقوى على وصف الدّلالات 

أمّا التّوجّھ الثّاني فھو تراثيّ عیبھ في اكتفائھ بالحاصل من نظر القدامى .الإنشائیّة
یات في نظام المعاني وقد غاب عن أصحابھ أن حسم الأمور مدرسیّا، ولغا

تعلیمیّة، لم یوقف أبدا التّفكیر في الأسئلة الكبرى للأعمال اللّغویّة ولقضایا المعاني 
  . )36(في البلاغة 
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ولذلك فنحن مع مقاربة الظّاھرة البلاغیّة في العربیّة بالنّظر إلى الصّیغ 
عمال الحدیثة الّتي تقدّمھا المناویل التّداولیّة كما ھو الأمر بالنّسبة إلى نظریّة الأ

اللّغویّة، والالتفات في نفس الوقت إلى الأسس النّظریّة الّتي وضعھا البلاغیون 
لإیجاد محاورة بنّاءة سمتھا القدرة على التّجدّد دونما مساس بالأصول أو 
تعریضھا إلى الاجتثاث، وذلك لا یكون إلاّ بتجنّب الإسقاط وتلافي كلّ خلط 

ث والوافد، فإذا كان ذلك كان التّجدید منھجي بین المرجعیات المعرفیّة للمورو
البلاغي بما في معنى التّجدید من قدرة على التّواصل مع الثّوابت بما لا یمنع من 
محاورة كلّ جدید من إنتاج الفكر البشري، لأنّنا لا ندّعي تعالینا علیھ ولو ادّعى 

ة أبھرت قدماؤنا ذلك ما تركوا لنا موروثا لغویّا یبین كلّ یوم عن مظاھر جدّ
الدّارسین المحدثین والمعاصرین، وحظیت منھم باھتمام متزاید لإعادة القراءة 

  .والتّمحیص، والأدلّة على ذلك كثیرة في الغرب كما في البلاد العربیّة
ولذا فالأمر موكول إلینا جمیعا لنبحث في آلیّة إجرائیّة تحوّل اھتمام 

ممكن؟ ضروريّ أم غیر  أھو ممكن أو غیر(الباحثین عن التّجدید ذاتھ 
مساراتھ ومناھجھ العملیّة فلا تنحو نحو  والعدول بھ إلى تصحیح) ضروريّ؟

موروث بلاغیینا القدماء تردّده بدعوى المحافظة وكأنّھ قد اكتمل فلا یحتاج إلى 
إضافة أو تنقیح أو تصویب أو تصحیح ولا تقفز على ھذا الموروث فتغفلھ وتدّعي 

ة كما نظّرت لھا مدارس الغرب وكأنھا عصا سحریّة تأخذ بید حاجتنا إلى التّداولیّ
  .العربیّة إلى رحاب تطوّرھا المنشود من زمان

وفي المحصلة، فقد أثرنا قضیّة التّجدید في البلاغة على ما یثیره 
المصطلح في ذاتھ بحكم وقوعھ بین قدیم وحدیث، ممّا یجعلھ عرضة إلى الخلط 

لنّھضة والحداثة والمعاصرة، بالإضافة إلى ما مع مفاھیم من قبیل البعث وا
یعترضھ لارتباط البیان العربي بالإعجاز القرآني، وھو ما حدا بالبعض إلى طرح 

  :)37(أسئلة بدت إشكالیّة منھا 
ھل ضاق التّراث البلاغي العربي عن احتواء الإبداع الحدیث حتّى أضحى  -

 تجدید البلاغة أمرا ملحّا؟
معرفتھم بالتّراث البلاغي، وتمثّلوه تمثّلا واعیا یمكّنھم ھل استوفى المحدثون  -

 من إضافة الجدید؟
ھل لمحاولات التّجدید أن تقدّم بدیلا یسدّ نقائص الماضي ویلبّي حاجة الحاضر  -

 ویؤمّن متطلّبات المستقبل؟
وھل استوفوا الشّروط المعرفیّة والمنھجیّة لقراءة التّراث البلاغي في ضوء  -

 ؟مقاربات حدیثة
فإذا اجتمعت الأجوبة الموجبة لھذه الأسئلة استحالت ضوابط لأيّ عملیّة 
تجدیدیّة تستھدف المادّة البلاغیّة العربیّة القدیمة، وتصبح أدلّة وجیھة لتبریر ھذه 
العملیّة الّتي لا نخالھا إلاّ استتباعا منطقیّا یفرضھ واقع الانثیال المستمرّ لعوامل 

أمور الإنسان دِوَلاً، وذاك ما جعل التّداولیّة عندنا  الحضارة، فذاك ما جعل كلّ
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سبیلا ممكنة لتجدید الدّرس البلاغي، وخاصّة ما یوصل بقضایا إنشاء المعنى 
  .البلاغي وتأویلھ

ولعلّ تعدّد المحاولات في ھذا الباب وتراكبھا وتولّد بعضھا عن بعض 
ر مراجع ھذا البحث العربیّة لَخیر دلیل على صحّة المسلك وإجرائیّتھ، ولنا أن نعتب

  .)38(الحدیثة سواء المترجمة منھا أو المؤلّفة وغیرھا ھي الدلیل ذاتھ
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